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 : المقال ملخص
ذاهب، جة التنافس بين المكبيرة نتي  علميةو  عرف المغرب الإسلامي نشاطا واسعا للحركات المذهبية بمختلف توجهاتها مما نتج عنه حركة فكرية

طق وصل إلى بعض المنا ذهب فكريااد المباضي احدى تلك المذاهب وقد أسس الإباضية الدولة الرستمية في مدينة تيهرت لكن امتدوكان المذهب الإ
من خلال كتاب  علماء وذلكشاط الانعكس على نفما هي مظاهر ذلك الامتداد وكيف ،في الصحراء الجزائرية كورجلان ووادي ريغ ووادي ميزاب 

 طبقات المشايخ للدرجيني وهو مؤلف عاش خلال القرن السابع الهجري؟
 .المذهب الإباضي ،مغرب إسلامي،الدرجيني،طبقات المشايخ كلمات مفتاحية:

 
Abstract:  
Islamic Maghreb experienced significant activity from sectarian movements of various orientations, 

which led to a major intellectual and scientific movement resulting from the competition between 

the sects. The Ibadi sect was one of these sects, and the Ibadis founded the Rustamid State in the city 

of Tiheret, but the intellectual influence of this sect extended to certain regions of the Algerian 

desert such as Ouarglene, Oued Righ, and Oued M'zab., What are the manifestations of this diffusion 

and how has it been reflected in science and scholars, as seen through the book "Tabaqat al-

Mashayikh" by Al-Darjini, an author who lived during the seventh century of the Hijra? 

Keywords: Tabaqat al-Mashaikh; Al-Darjini; The Islamic Maghreb; The Ibadism sect 

     

 

 

 

 

                                           
لتبسي الجزائر( 1)  جامعة الشهيد الشيخ العربي ا
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 مقدمة:

عتبار بالتطورات المذهبية سايرت ا ا والتيفي العصور الوسطى بنشاط واسع للحركة الفكرية والعلمية بمختلف توجهاته الإسلاميتميز المغرب 
 . وع الحركة العلميةخلال تن من يجابيإكان له انعكاس   كبيرينكان قبلة للمذاهب التي نجحت فيه وخاضت صراع وتنافسا    الإسلاميالمغرب 

 ها ؤ وإن كان منش المدرسة هذه ،ضيةبانجد المدرسة الإ الإسلاميفي المغرب  بارزافكريا  إنتاجاومن بين هذه المذاهب التي قدمت    
ف وادي ريغ ووادي سو و ورجلان  ئري مثلفي مدينة تيهرت بقيام الدولة الرستمية فإن امتدادها كان لحواضر أخرى بالجنوب الجزاالسياسي 

 ووادي ميزاب.
 لاظى بأهمية واسعة لموضوع يحفإن ا وقد تحدثت المصادر كثيرا عن منطقة وادي ريغ من حيث نشاطها العلمي وشهرة علمائها ومن هنا   

اء بالعط ءالملياضيهم جيال بمعية الأمن حيث التعريف بالحواضر الجزائرية ولا من حيث ما خلفته من الجوانب الحضارية ولا من حيث تو 
ري للأمة ل بانتمائها الحضاف الأجياط مختلتالي فإن الهدف الأسمى من هذا الموضوع التعريف بعلماء الجزائر عبر العصور ورب، وبالالحضاري

 العربية والإسلامية.
 ريةوالمصد لكتب الهامةاره من ا باعتبالموضوع فقد وقع اختيارنا على كتاب "طبقات المشايخ" لمؤلفه الدرجيني إشكالياتولدراسة بعض   

ن السابع للهجرة وحتى القر  ن الأولىالقرو  التي تكلمت عن النشاط الفكري والعلمي وعن أبرز العلماء الذين برزوا في منطقة وادي ريغ خلال
 .الهجري
ريغ ثم  نطقة واديلتعريف بم" إلى الدرجينياالمشايخ" ومؤلفه "  وقد قسمنا البحث إلى محاور أساسية بداية من التعريف بالكتاب " طبقات   

ابة تاريخ عتباره مصدرا لكتباالكتاب  أهمية الإشارة إلى أبرز علماء المنطقة الذين ذكرهم الدرجيني ومساهماتهم الفكرية وفي الأخير توضيح
 الجزائر خلال الفترة الوسيطة.

 التعريف بالمؤلف

 :أبو العباس أحمد بن سعيد الدرجيني 1.1
والتي  د الجريد في تونسرجين ببلابلدة د كانت تسكن بمدينة تيمجار بجبل نفوسة بليبيا وهاجر جده إلىينتمي إلى أسرة اباضية عريقة  
ريد سكن في ضواحي نفطة بالجفقيه بارز ي -الحاج يخلف بن يخلف–وكان جده  (،65، ص2005، إليها ينسب إليها )تاديوسليفنتسكي

 .لملك الوثني لمالي بالسودان الغربياه أدخل في الإسلام  575إحدى رحلاته سنة ويشتغل بالتجارة في السودان وفي  التونسي، كان ورعا
هجرية حيث   616حوالي  هجرية ورحل إلى ورجلان في 600في حوالي  ة الدرجينيوقد كانت ولاد، (206، ص1976صالح باجيه، )

ة بالفتن نت معروفكا  ميالإسلان العالم كانت هذه المدينة من أشهر الحواضر العلمية في الصحراء في حين أن مناطق أخرى م
 .(28والاضطرابات.)إبراهيم بحاز ، ص 

وكان الدرجيني طالبا ذكيا جادا في تحصيل العلم النافع فقد وهبه الله ذاكرة قوية لذلك كان من الطلبة البارزين في تحصيل العلم   
فاستقر فيها بعض الوقت منكبا على  1ثم رجع إلى مدينة تورز بالجريد، إبراهيمبحاضرة ورجلان مدة سنتين وتعلم على يد شيخه أبو سهل بن 

دراسة التاريخ وبعد عام توجه إلى جزيرة جربة فأخذ العلم عن شيوخها وفيها ألف كتابه المشهور "طبقات المشايخ" الذي يعد من المصادر 
                                           

لفترة اب وبلاد السودان، وفي شرق والمغر بين الم توزر مدينة في بلاد الجريد تونس، ومنطقة الجريد تطلق على جزء من الجنوب التونسي حيث احتلت موقعا حضاريا يربط 1
 (1، ص1976باجيه صالح، ) .الإسلامية ظهرت به مختلف التيارات المذهبية سنة وشيعة وإباضية
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باضية مركز الدراسات الإ الحواضر الصحراوية للوطن.)وبالخصوص في الإسلاميالأساسية للتعرف على النشاط الفكري والعلمي بالمغرب 
 .(www.taddart.orgتادارت من الموقع 

 الدراسة الشكلية للكتاب 2.1
 : الشيخ أبي العباس أحمد بن سعيد الدرجيني.المؤلف

 : عربي لغة الكتاب
 244: الجزء الأول:عدد الصفحات

416الجزء الثاني:  
 : الثانيةرقم الطبعة

 محمد طلاي إبراهيم: الشيخ حققه
 : ينقسم إلى قسمين :تقسيمات الكتاب

 : أعاد فيه الدرجيني صياغة كتاب سير أبي زكرياءالقسم الأول
 يضم اثني عشرة طبقة خصصها في: القسم الثاني:

 جريينباضية في المشرق خاصة في القرنين الأول والثاني الهلإ: يضم علماء االطبقات الأربع الأولى
 ن أعلام من ورجلانعة للحديث لثمانيتراجم الشيوخ الاباضيون من أصل مغربي وخصص الطبقات الأربع الأخيرة من ا الثمانية:الطبقات 

 ووادي ريغ ووادي سوف.
ونسخة مصورة  خة بجربةية ونسوكتاب الطبقات غير معروف إلا في نسخ محدودة بعضها في ميزاب ونسخة أخرى بدار الكتب المصر    

 .(208، ص1976صالح باجيه، ) .2524الوطنية بتونس تحت رقم بالمكتبة 
ان دقيقا في دقيق وك ه بشكلوجاء الكتاب بخط مغربي واضح لا يخلو من بعض أخطاء الرسم وبسط الكاتب في مقدمته منهج  

 .(211، ص1976صالح باجيه، ) ملاحظاته التي صاغها في قالب أدبي كثيرة التفاصيل.
 ريغ خلال العصر الوسيطلمحة عن منطقة وادي 

 :الموقع الجغرافي1.2
لقرب حتى قرية قوق با تهي جنوباور وينتقع منطقة وادي ريغ في الصحراء الشرقية للجزائر تمتد شمالا من عين الصفراء قرب أم الطي

دي ريغ كان عبارة عن ويقال أن وا.(90، ص2006، شويشي زهيةكلم عرضا)  40كلم طولا وحوالي   160من بلدة عمر على مسافة 
جة ومقارين وسيدي سين ومرجايرات المائية إلى غاية يومنا هذا، مثل بحيرة تماالدليل على ذلك وجود بقايا البحو  -مجرى مائي–وادي 

دي حساني، إقليم وار كر، مختايد بوبمحمد السع)سليمان وسيدي عمران وصولا إلى المصب عند شط ملغيغ بمنطقة المغير ف قرية النسيغة. 
، وتتوافق الطبيعة الجغرافية (1232، ص2006ريغ من خلال كتابات الرحالة العرب في العهد العثماني، مجلة الواحات، جامعة غرداية، 

وت ياق)-السبخة–عني تبربرية  ي كلمةالحالية مع ما قاله ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان بأن الزاب كور صغير يقال له ريغ وه
 .(124ص،1977،الحموي
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القرى  ة النخيل وكثيرةنطقة كثير نها موفي المصادر التاريخية كانت منطقة وادي ريغ معروفة فقد ذكرت في تاريخ ابن خلدون بأ
لرحالة العياشي حيث وصف المنطقة ا، كما أشار إلى ذلك (98، ص1983، بن خلدونا).الزناتية وانتماء سكانها إلى قبيلة مغراوة

 (37، ص1996، عياشيال)نخيل.جار البلاد الرمل بامتياز ويسكنون في زرابيب مصنوعة من جريد النخل بالنظر إلى كثرة أش بأنها
يد محمد السع)لعديدة. القرى ا  تعنيويستنتج من كلام ياقوت الحموي أن المنطقة كانت عامرة بالسكان من خلال وصفه لها بالكور والتي

 (1234، ص1996، بوبكر، مختار حساني،
لصحابي عقبة بن اضل جهود يرة بفعن طريق هذه الأخ الإسلاموترتبط منطقة وادي ريغ تاريخيا بمنطقة الزيبان فقد دخلها 

 .(90ص ،2018، شويشي زهية). في المناطق المجاورة الإسلامنافع الفهري الذي حل بمدينة تهودة ومنها نشر 
ان سكان الجريد خرى فقد كأأهمية  بين بني ميزاب وجبل نفوسة وجزيرة جربة أعطاهاويبدو أن وقوع المنطقة على الطريق الرابط 

محمد السعيد ) وف. وادي سورا عبربتونس وجبل نفوسة بليبيا يمرون على قرى وادي ريغ حتى يصلوا إلى منطقة بني ميزاب وورجلان مر 
 (1235، ص1996، بوبكر، مختار حساني،

 
 والدولة الرستمية خريطة انتشار المذهب الإباضي

 
 :الإطار السياسي لمنطقة وادي ريغ خلال العصر الوسيط2.2
لك عذن الدولذة العباسذية واسذتقلت بذذ الإباضذيه على أساس المذذهب 160خضعت منطقة وادي ريغ للدولة الرستمية التي تأسست سنة    

ل ة كانذت مسذتقرة خذلاة والأمنيذوامتد نفوذهذا إلى بعذض المنذاطق الصذحراوية كذوادي ريذغ وورجذلان ووادي سذوف، ويبذدو أن الأوضذاع السياسذي
، 2022، لغذري  نسذيمة).م الذدين حكم الرستميين وأدى ذلذك إلى تطذور المنطقذة مذن خذلال بنذاء القذرى وازدهذار الجانذب الزراعذي ونشذر تعذالي

 (.399ص
ولجذأوا إليهذا بعذد سذيطرة  بورجلان ةوفي القرن العاشر الهجري بعد سقوط الدولة الرستمية في تيهرت أسسوا عاصمة جديدة لهم قرب سدرات   

زاد أكثذذر في المنطقذذة بعذذد  الإباضذذيريبذذة مذذن منطقذذة وادي ريذذغ، ويبذذدو أن انتشذذار المذذذهب ق -رجلذذةو -دولذذتهم، وورجذذلان وإسذذقاط العبيذذديين
 (.399، ص2022)لغري  نسيمة، مة الجديدة. تأسيس العاص

 علماء منطقة وادي ريغ من خلال كتاب طبقات المشايخ

 :أهمية كتاب طبقات المشايخ للدرجيني 1.3

تتناول مصنفات التراجم والطبقات بالوصف سيرة وأعمال الأشخاص المشهورين في مجتمع ما، كما اهتمت بسيرة الطبقة الحاكمة، وكانت   
ن من أبرز المصنفات التاريخية في بلاد المغرب الإسلامي، وبدأ في تصنيفها منذ القرن الثالث الهجري ومن بين مؤلفيها نجد محمد ابن سحنو 



 

 مجلة المعيار

EL MIEYAR 

ISSN: 1112-4377, EISSN: 2588-2384 
 2026السنة: 02العدد: 30المجلد:  

جامعة الأمير عبد القادر للعلوم 

 الجزائر –الإسلامية    قسنطينة 

 

 لجزائرا-الجميل، قسنطينة حي قدور بومدوس، المنظر  DOI: 10.37138جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية قسنطينة _ الجزائر     - 1289 -

 

بعده،   افقد كتب كتاب طبقات العلماء وكتاب الطبقات العام واعتمدت الكثير من المصادر على طبقاته ممن جاءو  (م869 ،ه256ت )
كتاب " طبقات العباد" وكتاب " الطبقات العام" وكتاب " علماء إفريقيا وتونس" وكتب م(  944ه، 333)ت كما كتب أبو العرب 

مصنفة" التعريف بصحيح التاريخ"، ونجد مؤلف أخر بعنوان" طبقات علماء إفريقيا"  م(979ه، 369)ت الطبيب القيرواني أحمد بن الجزار 
 (.50ص ،2019)قجوح خيرالدين،.م( 944ه، 364)ت ل الخشني أبو عبد الله ابن الحارث 

لهجري ذلك ان الثامن غ قبل القر ة وادي ريبمنطق المذهب الإباضيمن المصادر المهمة التي تؤرخ لأعلام  للدرجينيكتاب طبقات المشايخ ويعد  
فترة لال هذه الذين ذاع صيتهم خم وأهميته تتجلى في ذكر الكثير من علماء منطقة وادي ريغ ال1252ه/650فقد تم تأليفه بعد سنة 

صدر همية هذا المما أن أكالكتاب   ل هذاوكانت علومهم تصل حتى إلى تونس وليبيا والكثير من هؤلاء العلماء وصلت إلينا ترجماتهم من خلا
 وهو ليس مصدرا(.34، صبحاز راهيمإب).تتجلى في أن مؤلفه عاش في المنطقة وتعلم على بعض شيوخها فتكون له فكرة واضحة عن تاريخها

ستندت هي الأخرى ابليبيا  نفوسة لمنطقة وادي ريغ فحسب بل ذكر فيه علماء أخرين من مناطق أخرى فالأبحاث التي أنجزت حول منطقة
، 2024، ي المقدميدية عيسنا)يها.فالكتاب باعتباره ذكر الكثير من علماء المنطقة من خلال الترجمة لهم وللعلوم التي نبغوا  على
 علماء من مصادر غيريخ وسر الط تار واعتمد الدرجيني على كتاب أخرين غير إباضيين كالبكري والرقيق مما يبين محاولته في ضب .(66ص

 .(208ص، 1976، صالح باجيه) ذه  الذي تميز به عصره.إباضية رغم الطابع الم
، باجيه صالح) حمان بن رستم.ام عبد الر بالإم بما فيها المتعلقةويتميز كتاب الطبقات بروح النقد والاستنتاج حيث يعلق كثيرا على بعض الأحداث    

 .(208ص، 1976
 

 :أبرز العلماء المشهورين في المنطقة 2.3

وف حيث سيغ ووادي وادي ر و كما أشرنا في السابق فإن الدرجيني خصص أربع طبقات كاملة للحديث عن علماء مناطق ورجلان 
ضية تونس وليبيا باإرتبطت اقافية شكلت هذه المناطق حواضر علمية بارزة خلال العصر الوسيط ونشاط علمي واسع مع علاقات فكرية وث

 خ للدرجيني نجد من أبرز العلماء المشهورين في وادي ريغ :وبالعودة إلى كتاب طبقات المشاي
لث الهجري التاسع لقرن الثالال ا: المعروف بالطرفي المذكور في علماء الطبقة السادسة خالشيخ يعقوب بن سهلون السدراتي-

لى عتهر بعلمه وتتلمذ ي ريغ وأشبوادل الميلادي وهو معاصر للدولة الرستمية فقد تعلم على يد أئمتها كان له مصلى معروف بورجلان ونز 
ا كانت له للفتوى في زمانه كم ( وقد أشتهر الشيخ يعقوب بن سهلون بالقضاء وكان مرجعا58، صالدرجينييده الكثير من الطلبة .)

 وعلمه الغزير منلقوي وقلة كبره ا، ويبدو أن ذكائه (469،ص2007، التراث جمعيةمؤلفات كثيرة لكنها ضاعت بسبب الفتن والإهمال .)
، شماخي) الزمانها. وفة فيالقضاء بورجلان وقد كانت هذه الأخيرة من الحواضر المعر  ةالأمور التي جعلت منه يعين في وظيف

 (244ص،1992
المال ثير ى والتعليم وكان كتهر الفتو منة أشالمذكور في الطبقة الثا المشهورينمن علماء وادي ريغ  أبو نوح سعيد بن يخلف المزاتي:-

في منتصف القرن الثالث  ( وقد عاش74ص والأضياف كما سافر كثيرا إلى ليبيا وحتى إلى السودان الغربي لنشر الدعوة والعلم )الدرجيني،
 .(422، صباضيةلإام أعلام ه.)معجلالهجري التاسع الميلادي ويعرف بأبي نوح الصغير تمييز له عن أبي نوح سعيد بن زنغيل المعاصر 

التي كان يجوب بها الأقطار الثلاثة تونس والجزائر  -ابل وغنم وخيل -المال الذي جناه أبو نوح كان بفضل أنعامه الكثيرة ويبدو أن
 وليبيا كما عرف بالكرم وجمع بين سعة العلم ومتانة الدين، وكرس رحلاته لطلب العلم ونشر ومعرفة أحوال المسلمين وكان كثير التنقل إلى
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ت التي وردت في كتب السير كان لأبي نوح مكانة كبيرة سواء بسبب علمه الغزير أو بسبب أخلاقه وتواضعه وعطفه الحج وحسب الروايا
 (126-124،ص2008، علي يحي معمر) على الناس.
التي لعبت دورا بارزا في الحفاظ على  1: عالم مشهور على الإطلاق ومؤسس حلقة العزابةأبو عبد الله محمد بن أبي بكر الفرسطائي-

عبر العصور  ذكر في الطبقة التاسعة أي أنه عاش في حوالي منتصف القرن الخامس الهجري الحادي عشر  الإباضيخصوصيات المجتمع 
نتقل إلى أقطار مختلفة وقد ولد الشيخ بمدينة فرسطا بجبل نفوسة بليبيا وأخذ مبادئ العلم في بلدته قبل أن ي ،(78الدرجيني، صالميلادي )

كما تنقل إلى قصطيلية وتعلم بها علم الفقه والفروع وتنقل عبر (9، ص2006) روبيرتو روبياناتشي، .لطلب العلم في القيروان وجربة والحامة
شر العلم أو قرى ورجلان وسدراتة وباجة وطرابلس وجبل دمر ونفوسة وبني ميزاب والكثير من القرى الأخرى التي تنقل إليها سواء لن

حلقة العزابة لأول مرة في في بلدة أعمر  ثم عاد إلى منطقة وادي ريغ وأسس(27، ص2023، وفاء عوض سليم) الاستفادة من علمائها
وكان تعليمه على يد الشيخين أبي نوح، سعيد بن زنغل  (9، ص2006، روبيرتو روبياناتشيم .)1018ه/409بالقرب من تقرت سنة 

باضية عبد الله بن محمد العالم الأكثر نشاطا وساهم بشكل كبير في ويعتبر الإ (263، ص1982، الورجلاني) وأبي زكريا فيصل بن ميسور
، تاديويسليفتسكيموما ب"مزاب".)في شمال الصحراء  وساهم نوعا ما في تأسيس الواحات التي تعرف ع الإباضينشر تعاليم المذهب 

ه في قرية تين يسلي 440( وله مؤلفات كثيرة في الحجج والبراهين وفي الأخلاق لكن كتبه ضاعت، وقد توفي سنة 23،24، ص2006
رضين" ، وعدد الكتب التي ألفها تناهز الخمسة وعشرين كتابا ومن بينها كتب" أصول الأ(2010، عمر بن لقمانودفن فيها.) 1ببلدة أعمر

، الفرسطائي) .وكتاب " مسائل في التوحيد" وكتاب "تبيين أفعال العباد" وكتاب" السيرة في الدماء" وكتاب" الديات" وكتاب" باب في الفتنة"
، كما تتلمذ على يده المئات من الطلاب من مختلف الأقطار من بينهم أبناءه الثلاثة، أبو العباس أحمد، وأبو (41-44، ص1997

يعقوب يوسف، وإبراهيم ومن طلابه زكريا بن أبي زكريا فيصل بن أبي مسور، يسجا بن يوجين اليهراسني، يونس بن أبي زكريا فصيل بن أبي 
وأبو الخطاب عبد السلام بن منصور وإبراهيم بن مناد وبابا السعد وأبو عبدالله سليمان بن يخلف المزاتي،  مسور، أبو بكر بن يحي، أبو الربيع

محمد بن الخير بن أحمد ويعقوب بن يعدل ومصالة بن يحي والقائمة طويلة وهذا يدل على العلم الغزيز الذي تميز به الشيخ من جهة ومن 
 .(28، ص2023، وفاء عوض سليم) جهة أخرى حرصه الدائم على نشر العلم.

ه أصولي وفقيه بارز حفظ الكثير من كتب الفقه 500-ه450: ذكر في الطبقة العاشرة من أبو الربيع سليمان بن يخلف المزاتي-
–ه وأصوله ترجع إلى ناحية تمولست 471ويعد أصوليا وفقيه توفي حوالي سنة  (97)الدرجيني، صوصاحب المصنفات الكثيرة  الإسلامي

أخذ ، (57ص، 2018، رضا الأبيض)أتقن علم الأصول ثم انتقل إلى جربة لتعلم الفروع وفيها علم الطلبة علم الأصول  -الجنوب التونسي
العلم في وادي ريغ عن شيخه أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الفرسطائي كما تنقل إلى جربة وتعلم على يد الشيخ أبي محمد ويسلان بن أبي 

: الشيخ أبي زكريا فصيل وأبي بكر بن يحي  أمثالصالح اليراسني وبفضل نبوغه أصبح عالما مطلعا وتتلمذ على يده الكثير من العلماء من 
السوفي وهو من  ( ونقل بعض روايته العالم أبو عمرو عثمان بن خليفة المارغني854، صمعجم أعلام الاباضيةشيخ تبغورين بن عيسى )وال

، وكان الشيخ كثير التنقل إلى (39، ص2006) تاديويسليفتسكي، أشهر العلماء الذين تتلمذوا على يده وأكثر العلماء تأليفا للكتب.
، 1982، الورجلاني) اللقاء بالعلماء والتلاميذ وهي بمثابة رحلات علمية كانت شائعة خلال العصور الوسطىو  الإسلاميةالحواضر 

                                           
عيا ودينيا اسيا واقتصاديا واجتماوتنظيمها سي ى شؤونهتضم كبار العلماء والمفكرين وأهل الرأي والاختصاص من المجتمع الإباضي مهمتهم الإشراف عل حلقة العزبة هي هيئة1 

  (86، ص2020، حشاني أحمد)  وتعليميا يعود الفضل في تأسيس معالمها إلى الإمام عبد الله محمد بن أبي بكر الفرسطائي.
  1بلدة عمر هي إحدى القرى التابعة لمنطقة وادي ريغ حاليا تتبع ولاية تقر ت.   
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برز كتب أبو الربيع سليمان نجد: كتاب "السؤالات" الذي وصلنا عن طريق تلميذه أبو عمرو عثمان بن خليفة كما ترك  أومن  ،(285ص
الشرعية" وكتاب اسمه" السير" وكتاب في علم الكلام وأصول الفقه وكتاب"فصل في اختصار كتاب" التحف المخزونة في إجماع الأصول 

، وكتاب أخر في طلب العلم وهو عبارة عن مخطوط تطرق فيه إلى شروط (854باضية، ص)معجم أعلام الإمسائل من ترتيب المعلقات"
، ولم تكن مؤلفات الشيخ محصورة في علم الفقه (58، ص2018)رضا الأبيض، .وكل ما يتعلق بطريق العلم طلب العلم وخصائص العالم

وفي الشعر أيضا كان نابغة حيث كان يجيد (،235، ص2012، محمد الشيخ)والأصول بل نظم في مسائل علم الكلام والتصوف أيضا 
 .(202، ص1976، باجيه صالح) الشعر باللغة الدارجة فضلا عن اللغة البربرية.

ر  ا كان أعلم والآخني أن أحدهمبن أبي بكر يروي عنهما الدرجي ابنا الشيخ عبدالله محمد يعقوب يوسف:أبو العباس أحمد وأبو -
ثير لفقه ساهمت كتبه كامة من اسائل هكان أزهد، فأبي العباس كان كثير التأليف حتى أنه روي عنه أنه ألف خمس وعشرين كتابا  تشمل م

)الدرجيني، مصعب  دية بنية في بان، كما ساهم أبي العباس في نشر الدعوة الإسلاميفي إحياء الحركة العلمية بوادي ريغ و وورجلا
 .(105،106ص

من أسس حلقة العزابة بمسجد تقورت  ه وهو أول550-ه500: عالم مذكور في الطبقة الحادية عشر من عبد الرحمان بن معلى-
ويبدو أن مدينة تقرت في  .(111، ص)الدرجينيبة من كامل الأقطار .وواضع قوانينها وجامع لتلاميذها والحلقة التي أسسها استضافت طل

  . (457، صرجيني)الدعهده تحولت إلى حاضرة كبيرة وإلى أحد مراكز العلم التي يقصدها الطلاب من مختلف الأقطار.
م بقات المشايخ ، قدكتاب طشر بعطقة وادي ريغ ذكر في الطبقة الحادية أديب وإخباري بارز من منأبو عبد الله محمد اللواتي: -

الكثيرة  يز برحلاتهزواغي كما تمه  وهو ابن الثمانية عشر عاما ، حيث درس في حلقة شيخه يزيد بن يخلف ال450إلى وادي ريغ سنة 
ويقال  ،(113يني، ص)الدرج. لفارسياحيث يروى عنه أنه سافر إلى قلعة بني حماد للبحث عن كتاب تفسير الإمام عبد الرحمان بن رستم 

كهم ائلته غنية لامتلا عما كانت كزرائه،  أفلح إمام الدولة الرستمية وكان أحد من و  الإمامأن جده كان من رجال الشورى الذين يرجع لهم 
أصول د اللغة العربية و وم وقواعدئ العلوأخذ عن والده مباقطيع كبير من الأغنام، ورغم ذلك فقد رباه والده تربية إسلامية منذ الصغر 

 (.150، ص2008،علي يحي معمر)الشريعة الإسلامية. 
قي باوله أضعاف ألواح وح يبلغ طلان له وفي وادي ريغ كان أبو عبد الله سريع الفهم وقوي الإدراك وحاد الذكاء وكثير الاجتهاد وك

 (.150، ص2008)علي يحي معمر،ثر على غزارة علمه.الطلاب مما يبين مدى نبوغه في عصره وأ
اته لذي حدد تاريخ وفير" وهو اب "السوقد تخرج على يده علماء كبار أمثال أبو الربيع سليمان بن عبد السلام الوسياني صاحب كتا

 (http://www.taddart.org/?p=4269باضية الإ مركز الدراساته.)528بدقة سنة 
ادي و كنه نشأ بأجلو في لريد بتونس الثانية عشر أصله من بلاد الج : ذكر في الطبقةعبد السلام الوسيانيأبو الربيع سليمان بن -

لرواة الكبار للأخبار ( كان من ا391ريغ إلى جانب شيخه أبي محمد عبد الله بن محمد العاصمي )معجم أعلام الاباضية، ص
لقرن السادس اذي عاش في ع الوسياني والالروايات والأخبار التي ذكرها أبو الربيوقد نقل الدرجيني كثير من (.135والآثار)الدرجيني، ص

ك على الرواة وفضله كذل خ ونقل الأخبارلمكانة الشيخ أبو الربيع في مجال التاري وقد اعترف الورجلاني(.27ص،1982، ورجلاني)الالهجري.
 .(513)الدرجيني، صالذين جاءوا من بعده حيث نقلوا عنه الكثير.

 دور العلماء في تنشيط الحركة العلمية 3.3
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ا ذكر ره في الاقراء كموبقية عم لقراءةاكان لعلماء منطقة وادي ريغ دور كبير في نشر العلم وإفادة طلابه ومنهم من قضى شبابه في 
لعلم ماء في سبيل نشر اذلها العلبالتي ة على المجهوادت الكبير عندما تكلم عن الربيع سليمان بن يخلف المزاتي وهذا ما يدل ذلك الشماخي 
 .(82، صشماخي)ال بحواضر وادي ريغ.

ات نوا يعقدون اجتماععلماء كاي ريغ أن اللموضوع الحياة العلمية في واديبدو من خلال كتاب الدرجيني والمصادر الأخرى التي تطرقت و    
زال الفقهية كالأحباس ئل المشتركة والنو ل المسامعون لحجتمع، ففي العزابة كانوا يجت تفرزها الحياة اليومية للمدورية تتناول المسائل المختلفة التي

 .(513، ص2015 ناصر بالحاج، ) والبيوع والصدقات والرهن.
ب والعلماء لمنطقة تعج بالطلااقد كانت فاخلية والشيء الأكثر أهمية بالنسبة للحركة العلمية في منطقة وادي ريغ أنها لم تكن مجرد حركة د   

ه إلى رفع مستوى ؤدي بدور لمي ويعالوافدين من مختلف الأقطار وخاصة من بلاد المغرب وهو ما يعكس تحول المنطقة إلى فضاء تبادل 
يم اربية بتعلى اهتمام الأسر المغ، كما يظهر لنا من خلال تتبع سير بعض العلماء مد(69، ص2024 نادية عيسى المقدمي، ) .التعليم

اء من انت أسرة علمية سو رسطائي ككر الفبأبناءها فهناك بعض الأسر التي توارث العلم في رجالاتها فأسرة أبي عبد الله بن محمد لن أبي 
عروف ونهيا فتنة أو أمرا بالملو اتقاء أن وباء مكثيرة التنقل طلبا لعلم أو هروب ناء وكانت هذه الأسرة ومن على شاكلتها  الأجداد أو إلى الأب

و والد ن أبي بكر مثلا وهبر، فبكر والسف عن المنكر وهي صفة يشترك فيها فقهاء الإباضية مع غيرهم من فقهاء المذاهب الأخرى في الترحال
 س حاج عيسى، إليا) ا.بليبي ة استقر معظم حياته بمنطقة وادي ريغ رغم أن أصوله كانت من منطقة جبل نفوسةمؤسس حلقة العزاب

 .(69، ص2021
يغ بة بين قرى وادي ر لقة العزارحاله وتنقلاته بين الحواضر لنشر تعاليم حبسبب كثرة ت -السائح -ويلقب مؤسس حلقة العزابة بلقب   

 .(69، ص2021 س حاج عيسى، إليا) وورجلان وبني ميزاب.
 

 خاتمة:

 الأخير توصلنا إلى مجموعة من النتائج نوجزها فيما يلي: فيو 
ا  بذكره عدة مراتايخ قات المشتابه طبكالوسيط فقد أشار إليها الدرجيني في   المصادر التاريخيةللعصرذكرت منطقة وداي ريغ كثيرا في -

سوف وحتى من  ن ووادين ورجلاأو من خلال استقطاب مجموعة كبيرة من العلماء م كباركحاضرة علمية كونت الكثير من العلماء ال
 خارج الوطن من ليبيا وتونس وهو يدل على أنها حاضرة كان لها صيت واسع في المغرب الإسلامي.

، تاب طبقات المشايخي بحسب كالهجر  منذ القرن الثاني الهجري وحتى القرن السابع فكريا وعلمياباضيالمذهب الإ عرفت المنطقة نشاط-
 ويبدو أن ذلك راجع للسلطة السياسية التي كانت على المذهب الإباضي.

 وأبوهلون السدراتي سعقوب بن لشيخ يابرز في منطقة وادي ريغ علماء كان لهم بصمات واضحة في تاريخ المنطقة والجزائر ولعل أبرزهم -
 .المزاتي ن يخلفعبد الله محمد بن أبي بكر الفرسطائي مؤسس حلقة العزابة والفقيه الكبير أبو الربيع سليمان ب

ة م والتصوف والتربيعلم الكلاو نعكس النشاط العلمي لهؤلاء العلماء على ألفوه من كتب ونظم في مسائل كثيرة كالفقه وأصول الدين ا-
 . إلينا وحقق جزء منها والتعليم ومن بعض كتبهم وصلت
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اك شايخ تبين أن هنطبقات الم لكتاب من خلال التعرف على بعض ملامح الحياة الفكرية والثقافية في منطقة وادي ريغ أثناء دراستناو-
تمكن الباحثون من  يادر وقد من مص حقائق أخرى لم تظهر خصوصا ما يتعلق بالمؤسسات التعليمية وطرق التدريس والمكتبات وما احتوته

 . ذات الصلة بالبحث العلمي الأكاديميكشف مزيد من القضايا
امل ربوع الوطن تمع الجزائري في كه في المجن البحث في التاريخ العلمي للحواضر الإسلامية في الجزائر يبين مدى انتشار التعليم والاهتمام بإ-

 لمعلم. اصة لخ وهو نموذج مشرف للحضارة الإسلامية التي دعت المسلمين للاهتمام بمجال التعليم وإعطاء أهمية
 وعلى هذا الأساس يمكن تقديم بعض الاقتراحات التي نراها تكمل موضوعنا وهي:

م في وقتنا ل التربية والتعلييدعم مجا راسة معمقة للحواضر الإسلامية الجزائرية والكشف عن إنجازاتها العلمية وإعادة إحيائها ولعل ذلكد-
 الحالي.

 ي يعمق الانتماء للهوية وللوطن.جزائر دة منها وهي تراث تحقيق المخطوطات العلمية والاستفا-
ء وهذا يشكل فضاء ين العلمابراسة مجال تنقلات العلماء بين مختلف الحواضر داخل الجزائر وخارجها ومختلف العلاقات التي نشأت د-

الركود في  د يؤدي إلى نوع منقة واحدة منطق م فيللتبادل العلمي وللتأثير والتأثر وذلك يخدم تطور البحث العلمي وبالتالي فإن بقاء المتعل
 الحركة العلمية.
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